
يوهات ســـقوط طـــائرة الرئيـــس مـــا ســـينار
الإيراني إبراهيم رئيسي؟

, مايو  | كتبه عمار الحديثي

حـتى بمعرفـة صـاحب الحـدث – الرئيـس الإيـراني في هـذه الحالـة – ومكـان الحـدث – إيـران في هـذه
القضية – لم يكن ليأخذ حادث سقوط مروحية الرئيس كل هذه الضخامة في التأثير، لولا أن الثغرات
في القصة، التي لم تُكشف كل خباياها حتى الآن، فتحت المجال لبعد مواز من التأويلات والتفسيرات!

هل تم إسقاط الطائرة بصاروخ؟ هل تم التشويش عليها؟ لماذا لم يتم العثور عليها حتى بعد ساعات
من سقوطها؟ أين كانت حماية طائرة الرئيس؟ ما مصير الطائرتان الأخريان؟ هل للإسرائيليين دور

في الأمر؟

ســيل لا ينتهــي مــن الأســئلة.. قابلهــا إجابــات زادت الغمــوض في ظــل تضــارب المعلومــات وتعاكســها
أحيانًا.. وكل هذا في بلد يوشك أن يكون نوويًا!
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ما القصة هنا؟
تحطمت مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي شمالي البلاد أمس الأحد، بحسب وكالة أنباء
ية الإسلامية الإيرانية. وبعد ساعات طويلة من البحث، وجدت فرق الإنقاذ طائرة الرئيس الجمهور
يــر الخارجيــة حسين أمــير عبــد اللهيــان وعــدد مــن وعــثرت علــى جثــامين مــن كــان فيهــا وأبرزهــم وز
المســؤولين الذيــن كــانوا علــى متن المروحيــة. لا يُعــرف حــتى الآن ســبب ســقوط المروحيــة إلا أن هنــاك

العديد من الفرضيات المحتملة لتفسير الحادث.

أولاً: فرضية التدخل الإسرائيلي
يـون الإيـراني أول مـن تحـدثت عـن فرضيـة التـدخل الإسرائيلـي، وورد علـى لسـان أحـد كـان التلفز
يبـة مـن منطقـة سـقوط الطـائرة، لكـن كيـف محلليـه أن عملاء “إسرائيـل” ينشطـون في أذربيحـان القر

لـ”إسرائيل” إسقاط الطائرة؟

يًا، بمعنى أن الطائرة سقطت بصاروخ من طائرة مقاتلة، قد الاحتمال الأول أن يكون الإسقاط عسكر
تكـون شبحيـة كـالأنواع الـتي تمكلهـا “إسرائيـل” مـن طـراز F-22 Raptor أو طـائرة الجيـل الخـامس
F-35 أو طائرة مسيرة. لكن هذا الاحتمال مستبعد كونه يحتمل مخاطر كبيرة، ففضلاً عن احتمالية
العثور على حطام أحد الصواريخ أو كشف الطائرة في الرادار، يحتمل هذا الخيار تصعيدًا كبيرًا يمثل
إعلان الحــرب الشاملــة، وهــو مــا يخــ عــن نطــاق الســياسة وحــتى القــدرة الإسرائيليــة الآن في ظــل

الحرب في غزة، كما أنه لم يكن واردًا حتى في الظروف الاعتيادية للمنطقة.

الاحتمال الآخر، أن تكون طائرة الرئيس الإيراني قد تعرضت للتشويش، وهذه الفرضية وإن كانت
بــدورها تحتمــل مخــاطر ليســت بالهينــة، إلا أنهــا قابلــة للتطــبيق، خاصــة مــع قــدرة “إسرائيــل” علــى

تحميل طائراتها الشبحية أجهزة تشويش والاقتراب من خط سير موكب رئيسي الجوي.

يقــول المحلــل العســكري مخلــد حــازم، وهــو طيــار ســابق في الجيــش العــراقي، إن عمليــات التشــويش
بالطـائرات يمكنهـا إسـقاط الهـدف شريطـة الاقـتراب منـه إلى مسافـة معينـة تعنمـد علـى نـوع الطـائرة

والسلاح المستخدم في التشويش.

“تتضمـن عمليـات التشـويش اسـتخدام تقنيـات الأقمـار الصـناعية لتحديـد الهـدف وهـو علـى الأرض
يـق الرصـد وتحديـد المكـان، وبالتـالي تعطـى إشـارات إلى الأجهـزة الالكترونيـة الموجـودة في مراكـز عـن طر
عمليات متخصصة بهذا المجال، ويتم توجيه طائرات خاصة بالتشويش قريبة للتعامل مع إشارات
الأقمــار الصــناعية، ويتــم التشــويش علــى الهــدف مــا يتســبب بعطــل كــل الأجهــزة في الطــائرة ســواء
ملاحيــة أم اتصــالات، وبذلــك يفقــد الطيــار الســيطرة ويصــطدم بــالأرض أو بجبــل – في حالــة الرئيــس

الإيراني – أو بأي جسم قريب” يقول حازم.
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ية الاغتيال الداخلي ثانيًا: نظر
يــة باعتبــار أن رئيسي كــان مرشحًــا لخلافــة المرشــد الإيــراني الحــاليّ علــي يتــداول محللــون هــذه النظر
ير لرويترز، وهو منصب تتداخل فيه الكثير خامنئي لمنصب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية كما أورد تقر
ية الإيرانية. هناك العديد من من الحسابات باعتباره المنصب الأكبر من حيث الصلاحيات في الجمهور

الأسباب التي قد تعزز هذه الفرضية:

– توجد العديد من المؤسسات في إيران، وهي ليست بالضرورة على وفاق تام في السياسة الخارجية
والداخليــة، فهنــاك المخــايرات والجيــش والحــرس الثــوري، وكلهــا لــديها ســياسات ووكلاء، صــحيح أن

الأهداف تتوافق، لكن الوسائل ومجيء رئيسي قد يرجح طرفًا على الآخر.

– ثمة العديد من علامات الاستفهام على هذه الرحلة، فهي أولاً بهليكوبتر مدنية وليست عسكرية،
الرئيـس يسـافر بعـد لقـاء رئـاسي جمعـه مـع الرئيـس الأذري إلهـان علييـف، مـن غـير المعقـول أن هيئـة
ية الرئيس للمعلومات أو التشريفات أو أيًا تكن الجهة المسؤولة عن تنسيق رحلة الرئاسة أو سكرتار
الرئيــس، قــد أغفلــت عنصري المنــاخ والتضــاريس في الترتيبــات، وهــي أشيــاء لا ينساهــا حــتى الإنســان

العادي في أي رحلة.

يــدًا مــن – الأنبــاء المتضاربــة عــن الطــائرات المرافقــة للرئيــس، والحقيقــة أن كلا الاحتمــالين يفتــح مز
يبًا الشكوك، فقد كان هناك أنباء عن وجود  طائرات وصلت اثنتان منهم بسلام، وقد بدا الأمر غر
أن موكبًــا رئاســيًا ينسى طــائرة الرئيــس، ففجــأة تختفــي بين الضبــاب ويكمــل مسيرتــه ثــم يتــذكر أنهــا

فقدت في منتصف الطريق!

كثر سوءًا، فكيف تسافر طائرة تحمل والاحتمال الآخر أن الطائرة كانت تسافر وحيدة وهذا احتمال أ
هذا العدد من المسؤولين الكبار دون وجود مرافقة أو حماية جوية؟

ثم إن فرق الإنقاذ والحرس الثوري قضت ما يقارب يومًا في البحث عن الطائرة، وهو أمر غير معقول
في طائرة تقل رئيس البلاد، تسير في خط يُفترض أنه معروف سلفًا!

ثالثًا: فرضية التحطم بسبب خلل فني
ير صحفية الفرضية الثالثة قد تكون هي المرجحة إلى أن يتم الإعلان عن السبب الرسمي. أوردت  تقار
أن الرئيس الإيراني كان يستقل طائرة هليكوبتر من طراز Bell 212، وهي طائرة مدنية بدأت العمل
في أواخــر الســتينيات. يقــول الكولونيــل في القــوات الجويــة لايتــون نيــوتن، إن صــعوبة الحصــول علــى
قطــع الغيــار بســبب العقوبــات الأمريكيــة يمكــن أن يكــون لــه دور في وقــوع الحــادث، فالمروحيــة تــم

تصنيعها لأول مرة في الولايات المتحدة ثم في كندا وكلاهما تفرض عقوبات على إيران.
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“جرى استخدام هذه المروحية لأول مرة خلال الفترة الأخيرة من حكم الشاه عام  استخدامًا
ــا، وكــانت لهــا دور قبــل ذلــك في الجيــش الأمريــكي، لــذا فــإن البدايــة الفعليــة لهــذا النــوع مــن يً تجار
المروحيـات ربمـا كـانت في وقـت مبكـر مـن أواخـر السـتينيات، وفي هـذه الحالـة بـالذات، أعتقـد أن هـذا
التقاء قطع الغيار، بسبب العقوبات، بالإضافة إلى الطقس الذي كان سيئًا للغاية خلال الأيام القليلة
الماضيــة في هــذا الجــزء بــالذات مــن شمــال غــرب إيــران. أعتقــد أن كــل ذلــك ســاهم في سلســلة مــن
الحوادث وسلسلة من القرارات التي اتخذها الطيار، وربما حتى الرئيس نفسه عندما يتعلق الأمر

بقيادة هذه الطائرة” يضيف الكولونيل نيوتن.

كيد نتائج التحقيقات الرسمية من طهران، مع الإقرار بأن على أية حال، تبقى هذه فرضيات تنتظر تأ
تلك النتائج المنتظرة من السلطات الإيرانية قد لا تفسرّ بالفعل حقيقة ما جرى، إذ قد تجد نفسها
تخفي الحقائق عليها لأسباب سياسية -داخلية أو خارجية-، ولطالما انتهت حوادث الطائرات كألغاز

استحال حلها.
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